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قصائد ليلية لمنى كريم 

الوجــــــود مرتديــــــــاً لحظة التأمــــــــل 
الكبيرة، وهي تحاول ان تكشف في روح الليل
الكثير من نبوءات رؤاها لما يمكن ان نكتشف
في لحظات التأمل الليلي ونحن نقود حياتنا

الى مستقبلها وذكرياتها واحلامها التي
تسير امامنا بعدو النعامة. وكانت النجوم

هي الرداء الذي تلبسه الشاعرة في ليل
تأملها الى مستوى وصول هاجس الشعر الى
مناه. ومعها يمكن ان تدرك ماهية ما تبحث

عنه في متاهات من العتمة والضوء
والتذكر:

)النجوم بين ادراج القصب
تكبر بمشاركة النسيان

وبصمتي احفر قبراً 
وسط الروح(

واخيراً تبقى هذه الشاعرة التي تطل على
صباها بوحي من كمال الحلم الروحي

الازرق تظل سابحة في شجن التمتع
بفلسفة تكوين الاشياء الليلة من مدرك

صعب، انها تماطل اللغز الكبير لتصل معه
الى حلم مشترك يقودنا الى الامكان

الخفية التي ترى فيها الاشياء على
حقيقتها. ويبدو ان الخفي في عالم

الشاعرة هو الليل. فلقد جعلت من روحها
مرئية لتامل دواخل ذلك الامتلاك

الفسيح، وشكلت رؤيتها الحزينة الى تلك
الغابات الروحية المنتشرة في ثنايا الليل

عالماً من مداخلات وعي لا ينتهي لحدود
التصور بأنها يمكن ان تكون بديلاً عن اي

الم يصنعه هذا الليل، وهو ما ارادت
شاعرتنا منى كريم ان تقوله في آخر مقطع

من قصديتها )ارواح ليلية( 
)اعطني مقعداً يطل على بيوت الهاوية

كي ابقي روحي 
تنتظر الرعد الذي يشعلها(

* ديوان )نهارات مغسولة بماء
العطش( الصادر عن دار القرطاس -
الكويت .2003

اولاً - ليليات-
عند النساء هو جرح يحتاج الى ضماد. .

وعند الرجال ضماد يحتاج الى جرح . . وفي
الحالتين ثمة الم..

لكن النساء وهن يدركن حرفة ذلك الالم
تصبح المشاعر لديهن فيض من رؤى غيب
العاطفة المفقودة.. فالمرأة في كل عصورها

تبحث عن ظل ذكورة الحلم حتى وهي
تتأمل ضوء القمر. لهذا فالنساء الرائيات

هن رائيات بشجن روح بعيدة، لهذا هن قلة
في حديقة الادب الانساني، وعندما

ترميك عيناك مصادفة وانت منطرح على
وسادة كد النهار في ليل الامل، وتلاقيك في

مطبوع ما قصيدة دونتها امرأة تشعر بان
ثمة عاطفة جديدة تستولي على خيال

القراءة لديك. ولأنك تعيش مع كبريائك،
دائماً تتصورها خاطرة لمرأة سكنها العشق

لكنك في احيان كثيرة تفاجأ بأن هذا
الحس الانثوي انما هو كشف لوجود لم
نكن ندركه الا من خلال غيبيات الشعر

الزرقاء.
هذه خارطة ادونها في مقدمة متواضعة وانا

اطل في قراءتي الليلة على قصيدتين
تأمليتين للشاعرة منى كريم من ديوانها

الاول )نهارات مغسولة بماء العطش(
والصادر عن دار قرطاس في الكويت ..

والقصيدتان هما )ليليات( و )ليلة الروح(
والمجتمعتان تحت خيمة الليل وهما

ينسجان من نظرات الشاعرة مشهداً تأملياً
للوجود بصيغته التبادلية، اي الروح

والمحيط المفتوح امامها كصدر برتقالة وهي
بذلك وبعيداً عن كل اشتغالات المجموعة

تشتغل على حسية المكان المقرون بأزمنة
الليل حيث مباهج لا تنتهي من وجود

مضيء ومعتم وحالم ونائم ومتألم وميت
واشياء لا تنتهي، فكل مشاعر الوجود
تجتمع في مكان واحد في الذاكرة وقت

الليل، اما النهار فهو يفرقها الى اتساعات
تمتد من العمل الى الحرب الى الدرس الى

القيلولة الى السفر.. الخ. ولهذا فإن منى
كريم وهي تصوغ رؤاها الليلية فإنها تكتب

سيرة ذاتية لشعور ذاتي وافكار عما تريده
وتحلم ان يكون وذلك لعمري هو الالم
ينتظر الضماد ليتداوى بعشبه الشعر

السحرية وتقول في الليلة الاولى: 
)ارسم ساحة واسعة 

اراقص الموت فيها 
وعندما انتهي ارتاح

ثم اغطس في النحيب(
تلك الرؤيا مقرونة بحسية غير عادية، اذ
يميل الوجدان الروحي لدى منى كريم الى
جعل الشعر واحداً من متداركات الروح، اي

انه يقودها الى جعل فهم الوجود يمر من
خلال المشاعر غير العادية ومنها الموت.
فهي هنا تضع اللغة في معيار الفهم الى
حالة الغياب وتود السيطرة عليها من
خلال التحكم بموسيقى الذهن الذي

يصنع هذه الرؤية على الرغم من اتساع
الساحة، ولكنها بشاعرية ذكية تدرك ان

النحيب يخلص الفجيعة من اغلالها
وبذلك تنتصر على الشعور بالهزيمة

وترتاح.
في ترقيم الليلة الثانية، يختلف الشدو،

انها تسير رغبتها بإتجاه سعة كونية اخرى
وتتحول الرؤى لديها الى مشاهدات

وتفاسير لوضع بشري وكوني وكلاهما
البشر المتمثل في الاطفال والكوني المتمثل

في الخالق ومخلوقاته يظهران صفة
التناوب في المشاعر فتخيلت الشاعرة الى

وصف لذلك الاندماج في تساؤل وادراك
لنتيجة الحدث:

نعيم عبد مهلهل

مـن المفيـد جـداً، التـذكيـر: ان )ثقـافـة الاطفـال(
وجـــدت اولاً: لـبـنــــاء شخـصـيـــة الــطفل واعـــداده
اعــــداداً ثقـــافـيـــاً وتـــربـــويــــاً ونفـــسـيــــاً وسلـــوكـيـــاً
مـنــضـبــطــــاً يــــؤهـله لإكـتـــســــاب المعــــارف واجــــراء
الــتجـــــارب، للــــوصــــول الــــى الابـتـكــــار الــتخــيلـي
وتنمية مهاراته وميـوله الجمالية للابداع وفسح
المجـال الـواسع امـامـه للتـفتح الـذهـني  للـنبـوع،
المـسـتنـد الـى بــواعث المــوهبــة، وتفجيـر طـاقـاتهـا
علــــى ارض الــــواقـع، بعــــد تفــــاعـلهــــا في مخــيلــــة
الـطفـل ومكــامـن روحه الـتــواقــة الــى ابــراز هــذه
المـــــــوهــبـــــــة، وانــــطـلاقـهـــــــا في الاتجـــــــاه الـــــسـلــيــم
وتـطويـرها، لتـأخذ دورهـا الصحيح في شخـصية

الطفل..
وثــانيـاً: وجــدت ثقـافــة الاطفــال بمثـابــة صمـام
امان لـتحصين الـطفل من المضـار )اللاقصـدية(
لـثقـــافــــة الكـبــــار، وللـتعـبـيـــر عـن خــصـــوصـيـته،
واســتـقلالــيــته في الجـــــوانــب المخــتـلفـــــة ومــنهـــــا
الجــــانـب الــثقــــافي الــــذي يعــــزز كـيــــانه ووحــــدته
الفكرية والانسانية ويتماشى مع قدراته وميوله
واتجاهاته المخـتلفة على مدى مـراحله الطفلية
الـتـي انــطـلق مـنهـــا الـعلـمـــاء لـتحـــديـــد سـمـــات
الطـفولـة وخصـائصهـا المتـبايـنة وتـوافق الآلـيات
الثقــافيــة والتـربـويــة معهـا علـى وفـق التحـديـد

العمري لها..
لذلك عندمـا نعمد الى تخصيـص ثقافة معينة
بـــالاطفـــال وقـــد سـبقـنـــا بـــذلـك العلـمـــاء، علـــى
اخـتلاف تخـصـصـــاتهـم ومـنـــاهجهـم الـنـظــريــة،
وتـشـديـدهـم علـى ضــرورة ايجـاد قـاعــدة علـميـة
راسخـة لثقـافة الاطـفال تـؤدي دورها ووظـائفـها
لجـــمهــــــور الاطفـــــال، شــــــأنهـــــا شـــــأن الـــثقـــــافـــــة
المجـتمـعيـة وخــواصهـا في مـجتـمع الـكبـار.. انمـا
نحـن بــــذلـك نعـمـل علــــى وضـع الاطفــــال تحـت
الـرعـايـة الخـاصـة، ونخضعهـم للتعـامل الخـاص
مـن خلال هــذه الــرعــايـــة، ينـطلق هــذا الـتعــامل
بــــالــضـــــرورة علـــــى وفق قـــــدراتهـم، ومــــدركـــــاتهـم
المختلفـة، وخصـائص مـراحلهم، وبهـذا التعـامل
نكـــون قـــد هـيـــأنــــا الاطفـــال لمـــدركـــات الـثقـــافـــة
الـواسعة، ونـشاطهـا المتواصـل منذ الـطفولـة الى

ما لانهاية في عمر الانسان.
وبــذلـك يمكـن ان ينـشــأ الاطفــال نـشــأة ثقــافيــة
سلـيمــة، ودون ذلك لا يمـكن حـصــر الاطفــال في
عــوالمهم الخـاصــة، وادراك خصـائـصهم، ومعـرفـة
حـاجــاتهم،و لـكي لا تفقــد مبــررات الخصــوصيـة
وجودها والحاجة اليها اذ ما معنى ان تكون لهم
ثقـافة خـاصة، وخـطاب ثقـافي موجه بحـساسـية
فـــائقـــة،و هـم يــتلقـــون ثقـــافـــة مفـتـــوحـــة، علـــى
مخـتلف الـقيـم والافكـار والاتجـاهــات في ثقـافـة
مــشــاعـــة للجـمـيع.. يـصـبح مـن الــسهل الـتــأثــر
بمغــذيـــاتهــا وقـيـمهــا، والانــسـيــاق وراء تـيـــاراتهــا
المخـتلفــة - وهم بــذلك - اي الاطفــال- من دون
وعــي مـــنهــم او غــــــربـــــــة، يغـــــــذون سلــــــوكــيـــــــاتهــم
وتـصرفاتهـم، وعاداتهم، واخلاقيـاتهم. من كل ما
هو شـائع في )الثقـافة الـعامـة( ومعـروف ان هذه
الثقـافـة المفتـوحـة، تحمل الـى جـانب الايجـابي،
الكـثير من الـسلبيات بـالنسـبة للطفل ومـدركاته
وخواصه في النمو والادراك والسلوك والثقافة.

ان التعرض الى هذه الـسلبيات يأخذ جانباً آخر
يتعلق بـالاختراقـات الحاصلـة لثقافـة الاطفال.
وقد خصـصنا له جـانباً آخـر اكثر سعـة، ولا بأس
هـنــــا في الاشــــارة بـــشـكل ســـــريع الــــى ابــــرز هــــذه
الــسلـبـيــات في الـتقــاطـــات الاطفــال مـن ثقــافــة

الجتمع والتي حصرناها في جوانب عديدة..
ففي الجانب الفكري: هناك العديد من الافكال
والتصـورات، التي تـؤثر في فكـر الطفل ووعيه اذا
مـــا تــطلع الـيهـــا في الاتـصـــال المـبـــاشـــر، او غـيـــر
المبـاشـر بــالثقـافـة العـامـة، وهـذا الجـانب يـدخل
الطفل في متـاهات عـديدة تجـعله غير قـادر على
التـركيـز الفكـري، وتحـديـد الفكـرة الصـائبـة عن
سواها، وتعوقّ وصوله الى تنمية افكاره وبلورتها
في الاتجاه الـصحيح لخصـوصيـته، والسيـر على

وفق هذه الخصوصية للنمو الفكري السليم.
وفي الجــــــانــب الـــنفــــســي: هــنــــــاك العــــــديــــــد مــن
الظـواهـر والـتحليلات والاسـتنتـاجـات المفتـوحـة
علـى الثقـافـات الاخـرى الـوافـدة، التـي تضج بهـا
الثقـافـة العـامـة، تـعمل في ظـواهـرهـا وبــواطنهـا
علــــى حــــرف الــطـفل عـن بــــرامـجه الـتـعلـيـمـيــــة
والثقـافية، وتجعل من قـدراته النفسيـة تائهة في
دوامــــة الـتــصــــورات المــتعــــددة، وتعــــوق تــصــــوراته
المـسـتقـبلـيــة، وتجـعله في حــالــة مـن الـتـشـتـت في
الاتجـاهات النفـسية المتـضادة، غيـر مستقـر على

اتجاه نفسي واضح.. 
امـا في الجـانـب اللغـوي، الــذي يحـمله الخـطـاب
الـثقــافي العــام، فهــو يـضج بـــالكـثيـــر من انـســاق
التخـاطب، والتحـاور، وتحليل الفكـرة والظـاهرة
الـثقـــافـيـــة، واخـتلافـــات الـــرأي، والـــرأي الآخـــر،
وتـباين وجهات النظر بـشأنها تجعل الطفل غير
قادر علـى الاستيعـاب السلـيم، والفهم الايجـابي
لدلالة اللغة ووظائفها الاساسية، والوصول الى
وجـهة النـظر الـصائـبة وتكـوين الرأي الـشخصي
المـتــــوافق مع مــسـتــــواه وادراكه.. اضف الـــى ذلك
خطـورة ما يحـمله هذا الجـانب اللغـوي للطفل،
وتجعل  المفردات، ومصطلحـات وجمل وتركيبات
لغــــويــــة، مـن شــــأنهــــا ان تعــــوق الـنـمــــو الـلغــــوي
للــطفـل، وتجعـل المفــــردات الــصعـبــــة والغــــريـبــــة
تتـسلل بـسهـولـة الـى قـامـوسه اللغـوي، وتـؤثـر في
مفرداته الطفليـة التي اريد لها ان تـبقى بيضاء
كــالبــراءة.. ان الاعــاقــة التـي نقـصــدهــا هنــا، مــا
يخـتــص بــــالمـــسـتــــوى الـلغــــوي وتــــوافـقه، ولـيـــس
المــسـتـــوى الـلفــظـي وعــــدم مقـــدرة الــطفـل علـــى
الكلام، واسـتيعـاب كلام الآخـر - الكـبيــر- وفهمه
والتجـاوب معه فحـسب، انمـا )الاعـاقـة( هنـا هي
دخـــول مفـــردات الكـبـــار المعقـــدة، والمــنفلـتـــة الـــى
قــــامــــوسه لـتـــشـكـل لغــــة لـــســــانه الـلفــظـي، واداة
تعـبـيــــره، وهــــذه المفــــردات تـبــتعــــد به عـن عــــالـم

الطفولة وجمالياته..
ان هــذه الـسلـبيــات والمعــوقــات في الجــوانب الـتي
ذكرناها، ينتج عنها نفور واضح لدى الطفل من
المعــرفـــة وتنــاولهــا ومـــواكبــة الـثقــافــة والمـيل الــى
عنـاصـرهـا، والـتكـيف مع الجــو الثقـافي، خـاصـة
لـدى الاطفـال الـذين لـم يتلقـوا النـسب الجيـدة
من المغـذيــات الثقــافيــة، والتـربـويــة والتـعليـميـة
الـتـي تـنـتـجهـــــا لهـم آلـيــــات وبــــرامـج ثقــــافــتهـم
الخـــاصـــة، الـتـي عـبـــرهـــا يـتـم تحــصـين الــطـفل
ثقــافيــاً وفكـريـاً وتـربـويــاًَ من المـؤثـرات الـسلـبيـة
للثقافـات المفتوحة في المجتمع. وهـذا ما يدعونا
الى اعتماد ثـقافة خاصة مـوجهة للاطفال على
وفق مــراحلهـم العمـريـة. وقـدراتـهم، تعـمل علـى
تحــصـين وعــيهـم الــثقـــــافي، وتـنـمـيـــــة افـكـــــارهـم
واتجـاهــاتهـم التـربـويــة، لنـضـمن بــذلك سلامـة
القـيم الـثقــافيــة وشيــوعهـا في المجـتمـع وضمـان
المــــســـتقـــبل الـــثقــــــافي، وتـــبلــــــور الجـــيل الــــــواعــي
بضـروراته الثقـافيـة، وضـرورات هـويـته الثقـافيـة

الراسخة..

في ثقـافـة الاطفـال )3( 

ثقافة الاطفال
والتحصين الثقافي 

فاضل الكعبي

اتعـب الاسـتـــاذ الكـــاتـب فـــؤاد الــتكـــرلـي
ـــى مـــدى حـلقـتـين في نفـــسه كـثـيــــراً عل
صحـيفــة الـشــرق الاوسـط، وهـــو يتــأمل
ــــا مـلعــــون( ــــاً في )اخــــرج مــنهــــا ي نقــــدي
لكـاتبها، اي صـدام حسين، لـعله يجد له
شـيئاً ذا قيمة علـى صعيد الادب، بعد ان
خـرج الملعـون منهـا صفـراً علـى غيـره من

الصعد!
ولا ادري كـــيف اخــــذ الاســتــــاذ الـكــــاتــب
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)ان صدام حسين لم يكن روائياً موهوباً،
علــى الــرغـم انه نـشــر اربع روايــات لحــد
الآن. فهــذا الفـن ليـس بـالـسهـولـة الـتي
يتصـورهـا الـكثيـرون. اذ لا يكفي ابـداً ان
تملك هيـكل قصـة او فكـرة مـا او تجـربـة
شخـصـيــة لـتـجعل مـنك حـين تــسـجلهــا
ـــاجحـــاً..( الــشـــرق علـــى الـــورق روائـيـــاً ن
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ــــالاســتــــاذ الــتـكــــرلــي يـــصـحح وكــــأنــي ب
مـوضـوعـاً انـشــائيــاً لتلـميـذ مـن تلاميـذ
المـدرسة المتـوسطة، فيتـحدث عن الهيكل
والـفكـــرة والـتجـــربـــة الـــشخــصـيـــة حـين
تــسـجلهـــا علـــى الـــورق.. بل ويـنـــدمج في
ـــــوي الارشـــــادي، وكـــــان ـــــدور الاب هـــــذا ال
سـيـــوصـي الجـمــيع، جـمــيع الــتلامـيـــذ،
ومــنهـم صـــدام، بــضـــرورة الـنـــوم مـبـكـــراً
والاستيقـاظ مبكراً مع تفـريش الاسنان
ثلاث مــرات في اليـوم واطـاعـة الـوالــدين

وشرب الحليب في الصباح الباكر!
لكـنه يقــول ، مــواصـلاً: )ومع ذلك، فــأنــا
اعتقـد ان علـى الجـميع، وصـدام حـسين
ــــــة ــــــوا الـكـــتــــــاب مـــن بـــيـــنـهـــم، ان يـجــــــرب
ــــروائــي ــــروائــيــــة، فــــال القــصــصــيــــة او ال
المـــوهـــوب يـكـتـــشـف نفـــسه حـين يـكـتـب،
ويــسـمح لـنـــا، نحـن القـــراء، ان نكـتــشفه
ايـضــاً، في الــوقـت نفــسه(! ويـبــدو لـي ان
الاستاذ الكبير فؤاد التكرلي قد نسي في
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الجــاد هــذه المـســألــة علــى محـمل الجــد،
كمـا يقــال، وراح يبحـث عن درةٍ في كـومـة
من الـزبالـة، بينمـا مكانـها البحـر وليس
في هـــذرٍ اسقـمـنهـــا صـــاحــبه علـــى مـــدى
خمـســة وثـلاثين عــامــاً مـن الكلام المـمل
الباهت مـن على شاشـة التلفزيـون حتى
اصـبـح ظهـــوره علــيهـــا مـــدعـــاةً لإطفـــاء
الجهاز لـولا خوف العـراقيين من تقـارير

ابنائهم الاطفال الابرياء احياناً!
فكيف يمكن للمـرء ان يتوقع عملاً ادبياً
مـحتـرمــاً من طــاغيــة سفــاح لم يـحتـرم
طـوال حياتـه الحياة الانـسانيـة ومشـاعر
الحـب والـتعـــاطـف والعلاقـــات الاســـريـــة
وحـكايات النـاس اليوميـة النابضـة بالود
والامل والمبــاهج العـذبـة الـصغيـرة، وهـو
يفــرم اجـســـاد النــاس في اقـبيــة تعــذيـبه،
ويقـتل رفــاقه )بـــاكيــاً ( بــأيــدي رفــاقـهم،
ويــرمي بـآلاف الاســر البــريئــة الآمنـة في
خلاء الحـدود المــوحشـة القـاتلـة، ويـشعل
الحـروب التي حصدت ارواح مـليون شاب
واحـــرقـت الاخـضـــر والـيـــابــس مـن كـيـــان
الــوطن، ويـزرع المقـابــر الجمــاعيـة في كل
مكــان بــدلاً مـن الخـضــرة والـطـمــأنـيـنــة

والحب؟!
فــمــــاذا وجــــد الاســتــــاذ الــتـكــــرلــي، بــكل
المــوضــوعـيــة الـتـي تــشـبـث بهــا الــى آخــر

حرف من مقالته النقدية؟!
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فؤاد التكرلي في حضرة الكاتب الكبير صدام حسين!
غمرة قـراءته هذا الـعمل )الروائي(،
كــان الله في عــونه، ان صــدام حــسين
هـــــذا لــم يـكــن يـكــتــب بـل يملــي، او
يــوحي، والـرفــاق يكـتبــون، وانه الآن
معـتـقل في الـــسجـن بــتهـمٍ لـيـــسـت
الكتـابة الـروائية الـرديئة مـن بينها،
ـــــــادة وانمـــــــا بـجـــــــرائـــم الـقـــتـل والاب
والـــنـهـــب والـعــــــــدوان واســـتـخــــــــدام
ــــشـــــامـل، وانه ـــــدمـــــار ال اسـلحـــــة ال
بـالتـالـي لن يجــد في العمـر متـسعـاً
ليـأخــذ بنـصيحـته ويجـرب مجـدداً
ـــة القــصــصـيـــة ويـــسـمـح له الـكـتـــاب
وللقـراء بـإكـتشـافه ايضـاً، فقـد فـات
الاوان واخــتلفـت الحـــال علـــى مـثل

هذه المجاملات الادبية الحانية!
ــــا الـكــبــيــــر وكــــان الاحــــرى بـكــــاتــبــن
التكرلـي، مهما كـانت دوافع الكتـابة
لــصحـيفـــة ) الــشـــرق الاوســط(، ان
يــنفعـنـــا بـــدلاً مــن ذلك بــشـيء عـن
تجـربـته الادبيـة الـطيبــة، او يتنـاول
احــد الاعمـال الـقصـصيــة الاصيلـة
الموهـوبة بمـثل هذا الـتأمل الـنقدي
ــــة ــــور والمــــوضــــوعــيـــــة المهــــذب الــصــب
الهـــادئـــة، وهـــو بعـيـــد عـن مـتـــاعـب
الــوطن المـشـتعلـة الـتي كـان الـسـبب
الاول فــيهـــا روائــيه غـيـــر المـــوهـــوب

هذا!
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عادل العامل 

الوجودية وقلق تلك الذات الشاعرة ولهذا
لا تريد ان تستيقظ من نشوة الحلم وترمي

شبكتها على اثير تلك اللحظات ترقبت
فيها وجود الليل حتى مع الشعور بدغدغة

الوقت والحواس على خاصرة الشعر:
)الفتاة الناعمة العينين

تدغدغ ليلياتي 
فأعيد كل ليلة مشاهدة شريط موتي(

ثانياً - ليل الروح 
كان الشعر في كل ازمنته يسعى لصناعة

رؤاه من متعة الشاعر، بقي حد هذه
اللحظة دافعاً لايقاظ احاسيسنا ونحن

نجوب المخابئ العميقة في صحارى الكون.
والروح جزء من تلك الصحارى الممتدة من

شدو الانسان لخالقه حتى اغماضة الجفن
الاخيرة، وقصيدة ليل )الروح( تشتغل

على تلك المؤثرة ولكن خلافها عن ليليات
ان المسألة الحسية كل قيامتها على مدرك

الروح في تصورها الى احساسها الداخلي
بعد تفعيل موجدات الليل في داخل الجسد

او الفكرة او الرغبة.
ان الشاعرة منى كريم تدرك في هذا النص

الغاية من جعل المهيمن الطبيعي يلاصق
افعالناَ حد الذي نتصوره مثلما نريد

ونبني على اكتافه رغباتنا التي بنيت على
الكثير من التداعيات السايكولوجية
المرتبطة بشيء من طفولتها وصباها

وامانيها، فكانت الشاعرة هنا برغم
تداخلات الرومانس في مشهد وصف الحالة

سرعان ما تضعك في مواجهة الفكرة
الحقيقية التي تريد ان تريك اياها او

توصلها اليك:
)تسلقت القمر ملاحقاً ما فاتني من

النجوم 
لها امهات سيئات 

ها انا احلق بأناقة بين انهار الصباح 
القمر رشيق كذاكرتي الاجنبية(

وبذات الحس المتعالي فوق كبرياء المفردة
تظل الشاعرة مبحرة للوصول الى )الانا(

)تظهر غيمة 
اعتقد ان الله يبتسم للاطفال المساكين 

القمر يتحول الى هلال 
لعله حزن على سقوط نجمة!(

في ثالثة ليالي شهرزاد واقصد الشاعرة
)منى كريم( تطغي عاطفة الابوة على

كامن الشعر والمشهد الآتي ينم عن دفء
العلاقة بين الكائن الاب والشعر فيها وهي

تراقب صعود العمر الى جادات التعب.
الذي ينبغي لنا تكريمه:

)تظهر نخلة بيضاء فوق رأس ابي 
لا اعلم كيف الوانها؟(

في الشعر ثمة مقاربات حقيقية مع
تجنيس الآخر الذي لا نحس بوجوده. انه

على حد وصف اراغون )افتراضات القلب
والروح معاً( ولذلك تشعر بان هيمنة تفوق

حتى تفكير الشاعر لحظة ولوجه بدء
القصيدة انه ينمو الى ما لا نتصور من غير
ان ندري، ولهذا يتفاعل الشعر هذه المرة في

)ليليات( بغرائبية حادة فيها الكثير من
بديهيات الفكرة التي توثق عمق ذلك

التأمل وتساؤلاته التي لا تنتهي، فهي في
الليلة الخامسة تغرقنا بقدرة مفاجأة على
جرأة تصور ذلك الحدث الانساني في ابوته

الزمنية والمكانية مع فيض من اسقاطات
هذا الفعل على النفس الشعري في ذات

الشاعرة، بل ويأخذها الى تصورات غير
مرئية ولكن جدليتها تبان في حدة

وغرائبية المشهد الذي انتهت به هذه الليلة
التي يؤخذ عليها ان الفتنة فيها ارتدت

كامل ملوكية الثوب الشعري فجاء النص
عالي التقنية ومؤثراً:

)المطر يوفر على ابي صبغ باب البيت 
واعضائي التي اتبرع بها طعاماً للقطط 

لا تحولني الى طير(
وهكذا مع كل ليلة جديدة يتصاعد اداء

الشعر بل ويحيلنا الى نافذة تتأمل من
القصائد دواخلها المرمية بين شفتي
الشاعرة منى كريم وهي تلقي على

مسامعنا اصداء روحها والبهجة الخفية
التي تورثنا منطق ان نكون اشد ولعاً بقدرة

تلك الانثى على صياغة النشيد الانثوي
النقي الذي يرمي المتاهة الينا كما ترمي

الجاذبية التفاحة من اعلى الشجرة:
)تولد عجوز بين يدي الشجرة 

تقدم لي تفاحة مسمومة 
ترى هل اموت منها 
ام سأصبح شجرة (

في اعلاه من الشعر تحيلنا منى كريم الى
تناسل الطبيعة مع شكل الحلم وهو يرتدي
اسطورية القص في شكل الجدة او الساحرة،

انها هنا خاضعة الى هيمنة ذات طفولية
نمت عليها غرائبية حشود فكان عليها ان

تخضع الرؤى الى الكوابيس وفكرة التحول،
معتبرة ربما: ان التفاحة هي التي انزلت

حواء من الجنة.
في الليلة السادسة سيظل الشعر يشتعل

بالرغبات عند تخوم ذلك التعاقب الكوني
في حركة الطبيعة داخل كوتها الهائلة
حيث الفضاء اللامرئي والازمنة التي

تتبادل موقعها، فيما الشاعر يعلن تعلقه
وتأثره بتلك الموجودات حد النزف:

)نزيف  القمر في الصباح يقلدني 
ابتسامة الشمس في المساء تسخرمني(

اي ان منى كريم في هذا التناوب القدري
تضع كامل حواسها وسط تلك اللعبة

الكونية التي لاتنتهي الا مع الايذان ببدء
قيامة الوجود الآخر )يوم الحساب(.

نهاية الليالي.. هي نشيد خافت ذكرتني
بقصيدة احفظها منذ ايام الحرب القديمة

فوق ربايا بنجوين. عندما كنت صبياًُ
وداهمت الحرب عالمي، وهي لشاعر ياباني

مجهول تقول تلك القصيدة وهي من سطر
واحد الا ان تشريحها يتطلب مجلداً لا

ينتهي تقول: )الليالي التي لا اراك فيها
ليلة .. ليلة اعدها(.

الشاعرة منى كريم في خاتمة لياليها
تشتغل على حس الغياب الموشحة بأمنية

متخيلة، ومفردات تستوعب فهم الحالة


